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  لا أضـــرب وَدع المـــزاج الإبداعي، ولا 
أدعـــي قراءة القـــادم، ولا أتنبأ بتحولات 
الذائقـــة الأدبية لـــدى النـــاس، ولا أزعم 
القدرة على معرفة ما يســـود في الغد من 
فن أو لون أو أسلوب أدبي، لكن أستقرئ 
الصعـــود والهبوط فـــي ألـــوان الكتابة 
وفنون الســـرد وفـــق انطباعـــات القراء 

ومناقشاتهم العفوية.
لســـت ســـوى قارئ خطفتـــه الكتابة 
فأبحـــر خلف ســـحر الحـــروف أو كاتب 
أضاءته القراءة ليبصـــر ما وراء الكلام، 
أتحسس بأنامل الشوق وأتعرف بشغف 
المتابعـــة على تطورات فنون الســـرد في 

سوق الكتاب الفسيح.

شرط غير مكتوب

 قبل خمس ســـنوات ســـألت شـــابا 
عشـــرينيا قابتله مرارا في حفلات توقيع 
روايـــات أجيـــال عديـــدة مـــن الروائيين 
المشـــاهير بالقاهـــرة عـــن الســـبب الذي 
يدفعـــه، وهـــو قـــارئ نهم، إلـــى تفضيل 
الروايـــة على ما عداها مـــن فنون أدبية، 
فقـــال لي ”لأنها كالأفيون أو أشـــد خدرا، 
تسافر بصاحبها بعيدا عن عالمه المحُزن، 
وتضعـــه فـــي قلب قصـــة أخرى تشـــهد 
انتصارات وانكســـارات، فينسى أوجاعا 
ويغادر هموما تحاصر معشـــر الشـــباب 

كل يوم“.
أتذكـــر أنه أضاف مـــن عنده أن ولعه 
بالروايـــة كبيـــر، لكـــن ولعـــه بالروايـــة 
الضخمة المطولـــة أكبر، لأنه يغيب معها 
عمـــا حوله وقتا أطـــول، فكلما تضخمت 
الرواية زاد الخدر وطال الهيام واشـــتد 

الإعجاب بصاحبها.
يبـــدو أن الفكرة ذاتها كانت شـــائعة 
لدى الكُتاب ودور النشر، لذا لم أستغرب 
ما قاله لـــي روائي شـــهير دخلت إحدى 
رواياته القائمة القصيرة للبوكر العربية 
قبل عدة ســـنوات مـــن أن هناك شـــرطا 
ضمنيا وغير مكتوب للرواية الفائزة بأي 
من الجوائز ذات الحيثية في عالم الثقافة 
العربي، مثـــل البوكر وغيرها هو ألا تقل 

عدد كلماتها عن خمسين ألف كلمة.
بالفعل حكت لي ناقدة أدبية معروفة 
شـــاركت في تحكيم إحـــدى الجوائز في 

ذلك الوقت بأن تصفيـــة الأعمال المقدمة 
للجائـــزة تبدأ أولا من حيث الشـــكل قبل 
أن تمتـــد إلى المضمـــون، وأول محددات 
الشـــكل أن تزيد الرواية عن خمسين ألف 

كلمة.
يبـــدو أن ذلـــك كان موصـــولا بتأثر 
واضح بالأدب الغربي الكلاســـيكي الذي 
كان يفضـــل الرواية المطولـــة، أو النص 
الســـمين كما يحلـــو للبعض تســـميته، 
وحتـــى فـــي عصـــر الحداثـــة ومـــا بعد 
الحداثة كانت الرواية المطولة هي الأكثر 
تناســـبا مع المزاج العام السائد، خاصة 
مع تطور الحياة ونشوء تفاصيل عديدة 
يمكـــن أن تُضـــاف لمنح النـــص قدرا من 

الواقعية.

اضمحلال النوفيلا

أو  القصيـــرة  الروايـــة  كانـــت  إذا 
”النوفيـــلا“ قد نشـــأت كحالة وســـط بين 
فني القصة القصيرة والرواية التقليدية 

للتعبيـــر عـــن حدث مـــا بتفاصيـــل أكبر 
ممـــا يمُكـــن أن تقدمه القصـــة القصيرة، 
وأكثـــر اختصارا مما تتســـم به الرواية، 
ولاقت قبولا واســـعا بين جمهور القراءة 
والمثقفـــين زمنـــا طويلا، فإن شـــرط عدد 
الكلمـــات الكبير لدى دور النشـــر ولجان 
إلـــى  أدى  الكبـــرى  الجوائـــز  تحكيـــم 
اضمحلال فن ”النوفيلات“ رويدا، فهجره 
الكثيـــر مـــن الروائيين ربمـــا تحت لهفة 
التوافـــق والتكيف مع شـــروط الجوائز 
الرفيعـــة، فآثروا كتابة ونشـــر الروايات 
الضخمـــة التي يصل بعضها أحيانا إلى 

أكثر من مئة ألف كلمة.
سنوات مضت، وربما عقود، والرواية 
القصيـــرة مســـتبعدة تماما مـــن غالبية 
ترشيحات الجوائز العربية، على رأسها 
البوكـــر، ومنـــذ إعلان هـــذه الجائزة في 
عام 2007، وحتى 2019، لم  تفز بالجائزة 
أي روايـــة قصيـــرة، بل لـــم تدخل ضمن 
القوائـــم القصيرة للجائزة ولو ”نوفيلا“ 

واحدة.
بدءا من عام 2018  كانت ثمة ملاحظة 
جديـــرة بالاهتمـــام تمثلـــت فـــي حدوث 
انخفـــاض واضح فـــي أحجـــام روايات 
القائمـــة القصيـــرة إلى درجـــة أن ثلاث 
روايات من أصل ســـت روايـــات في ذلك 
العام جـــاءت صفحـــات كل منها أقل من 
مئتي صفحة، لكن المفاجأة الكبرى حدثت 
عنـــد إعلان الرواية الفائـــزة بالبوكر في 
2019  لنجدها روايـــة قصيرة لا تتجاوز 
128 صفحـــة، وهي ”بريد الليل“ للروائية 
اللبنانية هدى بركات، مقابل 343 صفحة 
للروائي  لرواية ”حـــرب الكلب الثانيـــة“ 
الفلســـطيني إبراهيم نصرالله، والفائزة 
فـــي 2018، و592 صفحـــة لروايـــة ”موت 
صغير“ للروائي الســـعودي محمد حسن 

علوان، والفائزة بالجائزة في عام 2017.

تحول ثقافي  

لا شـــك أن ذلك بدا تحولا عن الشرط 
الســـابق الذي كانت دور النشـــر تحاول 
الالتـــزام بـــه، كأنه أشـــبه بقانـــون عام 
للروايات الناجحـــة ككل، وكأن القائمين 
على الجائـــزة أدركوا أن ثمـــة تغيرا في 
ذائقة الإبداع الروائي بشكل عام، فعبروا 
عنه بعدم الخضوع لاشـــتراطات يرونها 
قابلة للتغيـــر والتحديـــث، وربما قرروا 
العـــودة إلى الفكرة الســـابق طرحها من 
قبـــل التي تـــرى أن الجمـــال الإبداعي لا 

علاقة له بطول أو قصر النص. يحســـب 
الجمال جمـــالا وفقا لأثره لـــدى المتلقي، 
وبحســـب الانطبـــاع الـــذي يتركـــه لدى 
المســـتقبل، وفـــي الغالب فإن الشـــروط 
الشـــكلية لأي نص هـــي بالضرورة قيود 
مكبلـــة للإبـــداع وســـمات دافعـــة إلـــى 

الجمود.

من الملاحـــظ أن الكثير مـــن روايات 
الشـــباب الســـاعية للتجريـــب تركز على 
فكرة اســـتيعاب أدق التفاصيل، ما جعل 
روايات كثيـــرة مطولة وليســـت طويلة، 
بمعنى اســـتهداف إطالـــة النص، بغض 
النظر عن جدوى تلك الإطالة من الناحية 
الجمالية، وهنا فقد تولد مصطلح شعبي 
لتوصيـــف ذلـــك هـــو ”النصـــوص ذات 
أو النصـــوص المنتفخة، وهي  الكروش“ 

النصوص القابلة للتلخيص.
في هذا الســـياق، تحضرنـــي مقولة 
للروائي والناقد الأدبي مصطفى بيومي، 
مفادها أن الرواية التي يمكن تلخيصها 
تســـاوي بالضـــرورة لا رواية، فربما هي 
حكاية مدهشة أو مســـلية، وتتضمن في 
طياتها تشـــويقا، لكنها يقينـــا لا تنتمي 
إلى الجمال المفترض رسمه من خلال فن 

الرواية.
قد لا تساعد الرؤية السابقة المفسرة 
لالتفاف الشـــباب في العالم العربي حول 
فن الرواية سعيا إلى الهروب خياليا من 
واقع غير مقبول إلـــى عوالم أكثر قبولا، 
على نشـــوء فن خـــلاب ومبهر وخالد مع 
الزمـــن وقـــادر على بـــث معان ســـاحرة 

وجدير بالتأثير في الناس.
هي أشـــبه بلعبة إشـــغال أو إلهاء لا 
تغير في وجدان البشـــر قيـــد أنملة، ولا 
تفتح أمـــام أرواحهـــم نوافـــذ التحضر 
والتسامح والتآلف مع الحياة والآخرين.
لصالـــح  التدريجـــي  التحـــول  بـــدأ 
الروايـــات القصيرة مبكـــرا خارج العالم 
العربـــي، ثم انتقل ببـــطء تدريجيا حتى 
وصل إلينا. ففي أكتوبر ســـنة 2012 نشر 

الروائي البريطاني الشهير إيان ماكيوان 
مقالا فـــي مجلة ”النيويوركـــر“ تنبأ فيه 
بسيادة فن ”النوفيلا“ مرة أخرى، فصغر 

النـــص مبـــرر كاف لهجـــوم النقاد 
أن  باستســـهال  يمُكنهـــم  الذيـــن 

يعتبرونه خداعا للقراء.
المؤلفـــين  أن  الرجـــل  ورأى 
الموســـيقيين ســـبق وواجهـــوا 
مثـــل هـــذا النقد عندمـــا قدموا 
أعمـــالا قصيرة، لكـــن الآن من 
يمكنـــه التشـــكيك فـــي عظمة 
بيتهوفن  ســـوناتات  وجمال 
أو  الوتريـــة  رباعياتـــه  أو 

الموسيقى المغناة لشوبرت.
أشـــار ماكيوان إلى أن الرواية 
القصيرة هي الشـــكل الكامل للنثر 
الروائي، وهي لديه بمثابة الإبنة 
الجميلـــة لذلك العمـــلاق المترهّل 
المعروف بالرواية الكلاســـيكية، 
لكـــنّ هـــذا لا ينفـــي أننـــا لـــم 
نعـــرف عظماء الكتـــاب إلا من 
خـــلال روايات قصيـــرة مثل 
”التحـــول“ لفرانـــز كافكا، أو 
لهنري  اللولـــب“  ”منعطـــف 

جيمس، أو ”موت في البندقية“ 
لتوماس مان.

عديـــدة  متطلبـــات  هنـــاك 
للاقتصـــاد في الكتابـــة الروائية 
تدفع بعض الكتاب إلى ترشـــيق 
الدقـــة  عـــن  بحثـــا  كتاباتهـــم 
علـــى  والإبقـــاء  والوضـــوح، 
بؤرتهم الروائية مصوّبة على 
صنيعتهـــم الروائيـــة المميزة 
بالطاقة  الأمـــام  إلى  ودفعها 
وبلـــوغ  للنـــص،  الخلاقـــة 

قد  والقارئ  المأمولـــة  النهايات 
حافظ علـــى وحدة عقله ولم يبعثر 
طاقته في بؤر ســـردية متشـــظية 
الروايـــة  تفعـــل  كمـــا  عديـــدة، 

الطويلة.

الجمال والمتعة

لا تهيم  إن ”النوفيـــلات“ 
تعتمـــد  أو  الفضـــاء  فـــي 
وتتجنب  التبشـــيرية،  اللغة 

والنصـــوص  الثانويـــة  الحبـــكات 
المنتفخـــة، والمادة المكتوبة في عشـــرين 
ألف كلمة أو حتى ثلاثين ألف كلمة يمكن 
أن تقـــرأ في جلســـة متصلـــة واحدة، ما 

يعني الإمساك بالجمال والمتعة الابداعية 
بكامل سحرها. ما قاله ماكيوان لم يعرفه 
سوى المتخصصين، لكن هناك عاملا مهما 
أعاد التبشـــير بالنوفيـــلات في العالم 
العربـــي، وهـــو التوســـع 
في متابعـــة وقراءة الأدب 
الســـنوات  خلال  الصيني 
الأخيـــرة بعـــد ترجمـــة 

نصوص عديدة.
يعتمـــد الأدب الصينـــي 
على الروايـــات القصيرة منذ 
أكثر من ســـتين عاما، ولم يكن 
غريبا أن نجد أن معظم الأعمال 
هنـــاك  الناجحـــة  الســـينمائية 
مأخـــوذة في الأصل عـــن روايات 
اعتقـــاد  فثمـــة  قصيـــرة، 
الصينيـــين  لـــدى  ســـائد 
أن الصغـــر قرين الجمال، 
والصغير بالضرورة أجمل، 
لمعظـــم  دافعـــا  ذلـــك  وكان 
الروائيـــين الصينيـــين إلـــى 
التركيـــز على كتابـــة روايات 
أقـــرب  باعتبارهـــا  قصيـــرة، 

للناس وأكثر قبولا لديهم.
كان من الملاحـــظ لدى كبرى 
دور النشـــر العربية أن النوفيلات 
الصينيـــة التـــي تُرجمت 
لاقت  الأخيرة  الآونـــة  في 
اهتماما كبيرا من جمهور 
فروايـــة  العـــرب.  القـــراء 
الفجـــل“  ســـارق  ”الصبـــي 
مثلا للأديب الصيني مويان، 
والفائـــز بجائزة نوبل للآداب 
ســـنة 2012 عبارة عن نوفيلا لم 
تزد صفحاتهـــا بعد أن ترجمها 
إلـــى العربيـــة الدكتور محســـن 
فرجاني، وصدرت عن هيئة 
الكتاب المصرية سنة 2015 
لكنها  صفحـــة،  عـــن 160 
إنسانية  تشـــابكات  حوت 
ودرامية اعتبرها الكثير من 

النقاد مذهلة وساحرة.
 الأمـــر ذاتـــه ينطبق على 
روايـــة ”الربع الأخيـــر للقمر“ 
للروائـــي تشـــيه زيـــه جيـــان، 
وترجمهـــا إلـــى العربيـــة أحمد 
ظريف، وصـــدرت عن دار العربي 
للنشـــر ولاقت إقبالا كبيرا ولافتا، 
ما يجدد التبشـــير بعـــودة النوفيلات إلى 

ساحات الإبداع وبقوة.

سطوع فن «النوفيلات» يقصي النصوص المنتفخة حجما
لجان تحكيم الجوائز صنعت الروايات السمينة كلعبة للتخدير

شرط عدد الكلمات الكبير 

لدى دور النشر ولجان 

تحكيم الجوائز الكبرى أدى 

إلى اضمحلال فن الرواية 

القصيرة

القراء يفضلون الروايات الطويلة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لا نحتاج لروايات ضخمة

مصطفى عبيد
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أحيانا نجــــــد تقييمات غريبة للأدب 
لا علاقة لهــــــا بالجمالي ولا الفكري 
ولا الفني، من بين هذه التقييمات ما 
ــــــه بعض الروايات العربية  تتعرض ل
ــــــدة، حيث يقــــــع تقييمها من  الجدي
خلال الحجم، كلمــــــا كانت الرواية 
أكبر و“أســــــمن“ وأثقل حجما كانت 
أفضل عند البعــــــض. قد نفهم هذا 
التقييم من قارئ ناشــــــئ يبحث عن 
استمرارية الخيال والغرق في عوالم 
الســــــرد، لكن أن يتسرب إلى لجان 
تحكيم الجوائز العربية الكبرى فهو 

أمر يدعو إلى وقفة تأمل.
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